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يدًا في عمليات “التسوية” والتهجير التي أجبر نظام الأسد الشعب السوري في مثلّت درعا استثناءً فر
المحافظات والمدن الخارجة عن سلطته عليها، ومنذ مسرحية الانتخابات الرئاسية قبل شهر، عندما
قدمت درعا كما عادتها، صورة المدينة الثائرة التي لا ترضخ للأسد ولا تمنحه الشرعية التي يستجديها
عبثًا ولا تشارك بمهازله، وتعلي صوت “الموت ولا المذلة”، عادت المدينة إلى واجهة الأحداث بعد أن

قرر النظام معاقبتها وإرضاخها ولو بالنار والبراميل.

حاصر الأسد مدينة درعا البلد، وشن هجمات على المدنيين فيها، في خرق واضح لاتفاقيات التسوية
ــد أدّى قصــف ــة المعارضــة وقــوات النظــام عــام ، ومــن جدي ــل المدين الــتي حصــلت بين فصائ

النظام إلى مقتل وج عدد من الأهالي ما أشعل حركة نزوح جديدة في المنطقة.

بقيت درعا منذ اتفاق التسوية صيف  ساحة للتحركات من عدة أطراف، أبرزها إيران وحزب
الله وروسيا، إضافةً إلى الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للقواعد الإيرانية المتواجدة بها، عدا عن قوات
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النظام ومن بقيَ من الأشخاص الذين كانوا ضمن فصائل المعارضة سابقًا، وهي كتلة كبيرة يبدو أن
د لإطباق حصار النظام وحلفاءه من الإيرانيين والروس يريدون إنهاء دورها بشتى السبل، ما سيمه

جديد للمدينة وفرض شروط تسوية جديدة.

بداية الحصار
طلب الجنرال الروسي أسد الله، الذي عُينّ مؤخرًا، من أهالي درعا، تسليم ما يقرب من  قطعة
سلاح فردي ورشاش يملكها الأهالي والمقاتلين الذين كانوا في صفوف الجيش السوري الحر سابقًا،
ومقابل ذلك قدّم أسد الله عرضًا يتم تنفيذه بعد تسليم السلاح، وهو إخراج اللجان المحلية التابعة
للأجهزة الأمنية من مواقعها في حي المنشية وحي سجنة وجمرك درعا القديم، المسؤولة عن عمليات
الاغتيـال بحـق معـارضين سـابقين شـاركوا في مؤسـسات المعارضـة العسـكرية والمدنيـة، وعـن انتهاكـات

كبيرة بحق الأهالي.

إضافة إلى الطلبات السابقة، كان أسد الله يريد من أهل درعا تسوية جديدة بشروط جديدة وفتح
دة مــن معــبر درعــا القــديم وإنشــاء نقــاط روســية في درعــا البلــد، بالإضافــة إلى تســليح مجموعــة محــد
المقاتلين، وهو ما قوبل برفض لجنة الأهالي، ما جعل النظام السوري وبتنسيق مع القوات الروسية
أن يغلــق الطرقــات المؤديــة إلى درعــا البلــد، وحشــد القــوات والجنــود علــى محيــط المنطقــة والتهديــد

بعملية عسكرية واسعة.

وفقًا لمركز جسور للدراسات، فإن حصار النظام وروسيا لدرعا يأتي لعدة أسباب، أهمها تصاعُد وتيرة
العمليات الأمنية ضد النظام السوري ووكلاء إيران منذ مطلع عام ، والهجمات المباشرة ضد
نقــاط النظــام والحــواجز العســكرية في أنحــاء متفرقــة مــن المحافظــة، بالإضافــة إلى عــودة الشعــارات
السياسية إلى المدينة متمثلة بالمظاهرات الرافضة لحكم بشار الأسد، والسبب الثالث بحسب المركز
يـد أن تعطـي مساحـة للميليشيـات الإيرانيـة في درعـا، مقابـل أن تحصـل هـو سـياسي إذ إن موسـكو تر

على بعض المكاسب من طهران.

وخلال شهر كامل شهدت مدينة درعا عدة جولات مفاوضات بين لجنة الأهالي من طرف، وروسيا
والنظام من طرف آخر، لرفع الحصار المفروض، لكن النظام انتهج سبيل الحل العسكري، إذ حشد
آلاف الجنود والدبابات والمدرعّات باتجاه المدينة، وعلى رأسهم قوات الفرقة الرابعة التي تُعتبرَ حليفة

إيران.

 

لليوم الثاني على التوالي تشهد أحياء درعا البلد عمليات نزوح للأهالي جراء
الاستهداف المتكرر لمنازل الآمنين بمختلف أنواع الأسلحة.#الحرية_لدرعا
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مفاوضات
لة بالتفاوض، جولة مفاوضات مع من الشهر الجاري، عقدت لجنة الأهالي في درعا، والمخو  في الـ
قــوات النظــام، وكــان طــ النظــام حينهــا فــكّ الحصــار مقابــل تســليم عــشرات المطلــوبين والســماح
للقوات بإقامة نقاط عسكرية داخل درعا البلد، وفشلت الجولة بسبب خلافات على عدة نقاط،
حيث وافقت اللجنة أن تتواجد نقطتان للنظام يكون فيها عناصر محلية ممن أجروا اتفاق تسوية،

مع رفض تسليم المطلوبين وطالبت بتسوية أوضاعهم.

توصّل الطرفان لاحقًا إلى اتفاق مبدئي، ينصّ على تسوية أوضاع العشرات من المطلوبين، والسماح
للنظام السوري بتأسيس نقاط عسكرية داخل أحياء المدينة، بالإضافة إلى تهدئة الخطاب الإعلامي،
ونتيجــة للاتفــاق بــدأت قــوات النظــام بالــدخول لوضــع الحــواجز والنقــاط المتّفــق عليهــا، ولكــن تفــاجأ
سـكان المدينـة بـدخول مئـات العنـاصر مـدعّمين بعـشرات الـدبابات والمـدرعّات والمجنزرات، لتقـع بعـض

مها والتراجُع. الاشتباكات الخفيفة، الأمر الذي دفع قوات النظام لوقف تقد

وبــدأ النظــام وقــواته المنتــشرة علــى حــدود درعــا البلــد بقصــف المدينــة، حيــث شهــدت المنطقــة قصــفًا
بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة وإطلاق نار بشكل عشوائي، أدى لمقتل مدني وإصابة طفلَين على

الأقل.

جاء ذلك بالتزامن مع استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية إلى محيط درعا البلد وحي طريق
السد، بعد ذلك جرى اجتماع بين لجنة أهالي درعا وقوات النظام، وفي هذا الاجتماع رفع ضبّاط
 النظام سقف مطالبهم لتصبح “تهجير قسري لأشخاص محددين من أبناء المنطقة، وإنشاء حوالي

نقاط عسكرية ومفارز أمنية في المنطقة”.
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مطالبات بتهجير كامل
إلى ذلك طالب وجهاء العشائر في مدينة درعا نظام الأسد بالسماح لهم بالمرور إلى مكان آمن، وذلك
بعد انتهاء جولة جديدة من المفاوضات بين اللجان المركزية وضبّاط النظام في الملعب البلدي، دون

التوصّل لأي اتفاق بين الطرفَين.

وقال أحد وجهاء العشائر في البيان: “نحن أهالي درعا كبارًا وصغارًا كنا وما زلنا دعاة سلم، ولا نرغب
بالحرب أبدًا، لذلك أبرمنا خلال الأيام الماضية اتفاقًا مع النظام السوري لحقن الدماء ويؤمن الناس

ويحفظ كرامتهم”.

وأضاف: “تفاجأنا صبيحة اليوم بنقض بنود الاتفاق، وباغتَنا النظام باقتحام واسع لمحيط درعا البلد،
سقط خلالها شهيدان مدنيّان وعدة جرحى، ونظرًا إلى أننا نرفض القتل لغيرنا والموت لأنفسنا ولأننا
التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق، فإننا نحن أهالي مدينة درعا نطالب بترحيلنا إلى مكان آمن لتجنب الحرب

التي ستكون ويلاً علينا”.

وجددت قوات النظام قصف الأحياء السكنية في درعا البلد وحي البحار وطريق السد، باستخدام
قذائف الهاون والمضادات الأرضية، بعد فشل جولة المفاوضات مباشرةً، وسط حركة نزوح تشهدُها

الأحياء المستهدفة.

يــا“، فــإن وفــدًا روســيا اجتمــع مــع قيــادة “اللــواء الثــامن” التــابع لـــ”الفيلق يــون سور ــا لـــ”تلفز ووفقً
ل في حي درعا البلد لكونهم من الخامس” في قلعة بصرى الشام الأثرية، وطالبت قيادة اللواء التدخ

أبناء محافظة درعا.

وأضافت أن الاجتماع جاء بناءً على طلب من قيادة “اللواء الثامن” الذي طلب منهم ذلك بعد
يـة بريـف درعـا الـشرقي”، وقـد انسـحبت قوات النظـام مـن النقـاط العسـكرية اجتمـاعه بــ”اللجنة المركز
الجديــدة الــتي نشرتهــا اليــوم، بعــد قصــف “الفرقــة الرابعــة” منطقــة البحــار جنوب درعــا، وانــدلاع

اشتباكات مع أهالي المنطقة تمهيدًا لاقتحامها.

نزوح
يــري لـــ”نون بوســت”: “الأمــور اليــوم هادئــة والقصــف في الســياق، يقــول الناشــط الســوري عمــر الحر
متوقف منذ الصباح، مع وجود جولة مفاوضات أخيرة بين اللجنة وقوات النظام، ويوجد حديث أن

روسيا طلبت من النظام إيقاف القصف لحين انتهاء المفاوضات”.

ويضيف الحريري أن “التحشيدات العسكرية مستمرة على أطراف ومداخل كل البلد ونسبة نزوح
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كـبيرة حـدثت بـالأمس، حيـث فـرض النظـام تهجـير مجموعـة مـن المطلـوبين، وأهـل درعـا البلـد أخـذوا
قرارًا بأن التهجير إما أن يكون للجميع وإما لا أحد يتم تهجيره”.

كما يشير الحريري إلى أن الوضع معقّد في درعا، وذلك لأن “النظام يريد إذلال أهل درعا، إضافةً إلى
ل عليــه المفاوضــات أن نجــاحه بالســيطرة علــى درعــا البلــد ســيكسر شوكــة بقيــة منــاطق درعــا، ويســه

معهم لاحقًا”.

يتزامن مع التصعيد العسكري في مدينة درعا، خروج عشرات العائلات من أحياء درعا البلد وطريق
د بها النظام. السد والمخيم نحو مركز المدينة، تخوفاً من عملية عسكرية وشيكة يهد

وتمكنّــت العــائلات مــن النزوح عــن المنطقــة باتجــاه أحيــاء درعــا المحيطــة مشيًا على الأقدام، بعــد منــع
حاجز السرايا العسكري عبور السيارات إلى مركز المدينة، ويتخوّف السكان من اقتحام قوات النظام

لأحياء المدينة المحاصرة، بعد استقدام دبابات وآليات عسكرية ثقيلة إلى تخومها.

 

المأساة تتكرر في درعا، مدنيون محاصرون داخل أحياء المدينة، وسط تخوف من
كثر ارتكاب نظام الأسد مجازر جديدة، والناس هناك تحاول العثور على أماكن أ

أمناً بعد تهديدهم وبدء القصف عليهم، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن
هناك عواقب كارثية مما يحدث داخل الأحياء المحاصرة الآن.#درعا
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يا بشأن ما يحصل في درعا، ويقول البيان “إن عشرات آلاف أصدر الدفاع المدني السوري بيانًا تحذير
يـا مقبلـون علـى كارثـة إنسانيـة، بعـد محـاصرتهم مـن قبـل قـوات المـدنيين في مدينـة درعـا جنـوبي سور

النظام وروسيا، التي بدأت تقصف عشوائيا الأحياء السكنية في المدينة”.

مضيفًا أنه “لا يمكن ترك هؤلاء المدنيين ليواجهوا القتل والاعتقال والتهجير من قبل قوات النظام
وروسيا، التي تقوم الآن بحملة عسكرية في ظل صمت دولي وأممي”.

يــون تضــامنهم مــع درعــا وأهلهــا في حملــة تضامنيــة علــى وسائــط التواصــل أعلــن النــاشطون السور
الاجتمـاعي، داعين إلى التحـرك مـن أجـل المدينـة الـتي بـدأت ثـورتهم منهـا، ويقـول الصـحفي السـوري
غسان ياسين: “ ألف مدني من أهلنا في درعا محاصرين الآن من قبل قطعان الأسد ويتعرضون
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لقصــف مســتمر، وهــم مهــددون بتنفيــذ مجــزرة كــبرى في حــال تــم الاقتحــام، أهلنــا هنــاك يطلبــون
التهجير الجماعي حفاظًا على أرواحهم.. يا رب درعا لا تتركهم”.

خمسين ألف مدني من أهلنا في درعا محاصرين الآن من قبل قطعان الأسد
ويتعرضون لقصف مستمر وهم مهددون بتنفيذ مجزرة كبرى في حال تم

الإقتحام

اهلنا هناك يطلبون التهجير الجماعي حفاظاً على أرواحهم.. يارب درعا
لاتتركهم#الحرية_لدرعا

ghassanyasin) July 27, 2021@) غسان ياسين —

النظام يقوم بالتصعيد في #درعا بعد فشل مفاوضات الأمس:
يستمر القصف المتقطع منذ الصباح على أحياء درعا البلد وطريق السد

والمخيم، مع استهداف القناصة الكثيف للطرقات، ما أدى إلى تعطيل وإغلاق
النقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد، مع تحليق طيران استطلاع فوق

الأحياء#الحرية_لدرعا

abazeid89) July 28, 2021@) أحمد أبازيد —

#درعا أولى صرخات #الحرية وأجمل محطات العمر وأعظم مافي تاريخنا
درعا التى أعطتنا الحياة والحرية في #آذار  ستنتصر اليوم فهي أول

الحاضرين وهي الد الذي ما خذلنا يوماً
يتنا إلا بها وأدم شموخ أهلها رمز شموخ اللهم احفظ درعا التى لا تكتمل حر

ثورتنا وربيع عمرنا

m_adeeb94) July 27, 2021@) محمد أديب —

 

من جهته يقول محمد أديب في تغريدة له: “درعا أولى صرخات الحرية وأجمل محطات العمر وأعظم
يـة في آذار  سـتنتصر اليـوم، فهـي أول الحـاضرين مـا في تاريخنا، درعـا الـتى أعطتنـا الحيـاة والحر

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ghassanyasin/status/1420112406110429186?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/abazeid89/status/1420335498992754689?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/m_adeeb94/status/1420108386016825349?ref_src=twsrc%5Etfw


يتنا إلا بها وأدم شموخ أهلها وهي الد الذي ما خذلنا يومًا، اللهم احفظ درعا التى لا تكتمل حر
رمز شموخ ثورتنا وربيع عمرنا”.

ية أضعافًا ختامًا؛ يكمن أحد وجوه الكارثة بخصوص درعا في أن تهجيرها سيزيد من المأساة السور
مضاعفة، فمحافظة إدلب مكتظة عن آخر متر فيها، بالمهجرين والنازحين، ولا مكان آمن يلجأ إليه
نـازحوا درعـا بعـد تهجـير كـل المنـاطق المعارضـة. ومـن الواضـح أن مسـألة درعـا لا تتعلـق ببضعـة بنـادق
فردية بيد شبابها، فوراء الأكمة روسيا ومساعيها لإعادة تعويم الأسد من البوابة الأردنية، الجارة التي

تقع درعا على حدودها.
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